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 ثمرات المداومة على العمل الصالح عنوان الخطبة
/مداومة النبي صلى الله  2/المداومة على العمل الصالح  1 عناصر الخطبة 

العبادة   على  وسلم  النوافل 3عليه  من  الإكثار  /أهمية 
 /ثمرات المداومة على العمل الصالح.4

 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 
 10 تصفحاعدد ال

 الخطُْبَةُ الُأولََ: 

 
آله   وعلى  الكريم,  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالمين,  رب ِّ  لله  الحمد 

 وصحبه أجمعين. 
 
النبيُّ    بعد: كان  وسلم-أمَّا  عليه  الله  العَمَلِّ    -صلى  على  داوَمَةَ 

ُ
الم يُِّبُّ 

عَائِّشَةَ   سَألَْتُ  قاَلَ:  مَسْرُوقٍ  فعن  عنها-الصَّاِّلح؛  العَمَلِّ  -رضي الله  أَيُّ   :
أَحَبَّ  النَّبيِّ ِّ  كَانَ  إِّلََ  وسلم-  عليه  الله  " -صلى   : قاَلَتِّ ائمِ  ؟  ")رواه  الدَّ

النوويُّ   وَالذ ِّكْرُ, -رحمه الله-البخاري(. قال  الطَّاعَةُ,  تَدُومُ  القَلِّيلِّ  "بِّدَوَامِّ   :
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َيْثُ يَ  ائِّمُ؛ بِِّ رُ القَلِّيلُ الدَّ قْ بَالُ عَلَى الخاَلِّقِّ سُبحانه. وَيُ ثْمِّ خْلَاصُ, وَالإِّ زِّيدُ  والإِّ
ُن ْقَطِّعِّ أَضْعَافاً كَثِّيرةًَ".  

 عَلَى الكَثِّيرِّ الم
 

-يُِّبُّ أَنْ يدُاوِّمَ على الصَّلاة؛ عَنْ حُذَيْ فَةَ    -صلى الله عليه وسلم-وكان  
إِذَا حَزَبهَ  أَمْرٌ    -صلى الله عليه وسلم-كَانَ النَّبُِّ  قاَلَ: "  -رضي الله عنه

أصَابهَ غَمٌّ؛ صَلَّى.  صَلَّى مُهِّمٌّ, أو  أمْرٌ  به  نَ زَلَ  إذا  أبو داود(. أي:  ") رواه 
قال   وسلم-ولذا  عليه  الله  "-صلى  الصَّلَاةِ :  فِ  عَيْنِِ  ق  رَّة   ")رواه  ج عِلَتْ 

 
َ
 . -صلى الله عليه وسلم-حْبوباتِّ للنبي ِّ النسائي(. فالصَّلاةُ مِّنْ أحب ِّ الم

 
مُْ عَابوُا عَلَيْهِّ  تَنِِّ صَلَّيْتُ فاَسْتََحَْتُ! فَكَأَنََّّ وعن رَجُلٍ مِّنْ خُزاَعَةَ؛ أنه قال: ليَ ْ

!  يَ قُولُ: "  -صلى الله عليه وسلم-ذَلِّكَ؛ فَ قَالَ: سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ   يََ بِلَال 
أَرحِْنَ  الصَّلَاةَ؛  بِِاَ أَقِمِ  فكان  ا  داود(.  أبو  وسلم-")رواه  عليه  الله    -صلى 

نيوية تَ عَبًا, فكان يَسْتََِّيحُ بالصَّلاة؛ لِّمَا فيها مِّنْ   يَ عُدُّ غيرهَا من الأعمالِّ الدُّ
اللهِّ   "-تعالَ-مُناجاةِّ  قال:  ولهذا  الصَّلَاةِ ؛  فِ  عَيْنِِ  ق  رَّة   وما  ج عِلَتْ   ،"

 ين! أقربَ الرَّاحةَ من قُ رَّةِّ العَ 
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يام؛ فعن أُسَامَةَ بْنِّ   -صلى الله عليه وسلم-وكان   يُِّبُّ أَنْ يدُاوِّمَ على الص ِّ
عنهما-زَيْدٍ   الله  لاَ    -رضي  حَتََّّ  تَصُومُ  إِّنَّكَ  اللََِّّّ!  رَسُولَ  يََ  قُ لْتُ:  قاَلَ: 

إِّ  يَ وْمَيْنِّ,  إِّلاَّ  تَصُومَ,  أَنْ  تَكَادَ  لاَ  حَتََّّ  وَتُ فْطِّرُ  تُ فْطِّرُ,  فِِّ تَكَادَ  دَخَلاَ  نْ 
" قاَلَ:  صُمْتَ هُمَا.  وَإِّلاَّ  يَامِّكَ,  يَ وْمَيِْْ؟صِّ وَيَ وْمَ  أَيُّ  ثْ نَيْنِّ,  الاِّ يَ وْمَ  قُ لْتُ:   ."

. قاَلَ: " ذَانِكَ يَ وْمَانِ ت  عْرَض  فِيهِمَا الَأعْمَال  عَلَى رَبِ  العَالَمِيَْ,  الخمَِّيسِّ
ي  عْرَضَ عَمَلِي وَأَنََ صَائمٌِ  أَنْ  داومَةِّ  ") فأَ حِبُّ 

ُ
النسائي(. ففيه فضيلةُ الم رواه 

يام.  على العملِّ الصَّالح؛ ومنه الص ِّ
 

 عباد الله: ولِّلمُداوَمَةِّ على العَملِّ الصَّالِّحِّ ثَمرَاتٌ كَثِّيرةٌ, ومن أهم ِّها:
يَ زَال  عَبْدِي  : جاء فِ الحديث القدسي: "-تعالَ-نَ يْلُ مَحَبَّةِّ اللهِّ    -1 وَمَا 

إِلََّ  يَسْمَع     يَ تَ قَرَّب   الَّذِي  سََْعَه   ت ه ؛ ك نْت   أَحْبَ ب ْ فإَِذَا  أ حِبَّه ,  حَتََّّ  بِِلن َّوَافِلِ 
بِهِ, وَبَصَرَه  الَّذِي ي  بْصِر  بِهِ, وَيَدَه  الَّتِِ يَ بْط ش  بِِاَ, وَرجِْلَه  الَّتِِ يََْشِي بِِاَ,  

 ")رواه البخاري(.  يذَنَّه  وَإِنْ سَألََنِِ لأ عْطِيَ نَّه , وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَنِ لأ عِ 
 

اللهِّ   رسولُ  وسلم-وقال  عليه  الله  "-صلى  إِلََ  :  العَمَلِ  أَحَبَّ  أَنَّ  اعْلَم وا 
قَلَّ  وَإِنْ  أَدْوَم ه   ؛  الجوزي ِّ  اللََِّّ ابنُ  قال  مسلم(.  الله-")رواه  اَ  -رحمه  "إِّنََّّ  :
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التَّارِّ  أَنَّ  أَحَدُهُماَ:  لِّمَعْنَ يَيْنِّ:  ائِّمَ  الدَّ فِّيهِّ,  أَحَبَّ  الدُّخُولِّ  بَ عْدَ  لِّلْعَمَلِّ  كَ 
مُلَازِّمٌ  الَخيْرِّ  مُدَاوِّمَ  الثَّاني: أَنَّ   . لِّلذَّم ِّ مُتَ عَر ِّضٌ  فَ هُوَ   , الوَصْلِّ بَ عْدَ  كَالْمُعْرِّضِّ 
دْمَةِّ, وَليَْسَ مَنْ لَازَمَ البَابَ فِِّ كُل ِّ يَ وْمٍ وَقْ تًا مَا, كَمَنْ لَازَمَ يَ وْمًا كَامِّلًا   لِّلخِّ

 انْ قَطَعَ". ثَُُّ 
 

  -رضي الله عنها-: عَنْ عَائِّشَةَ  -صلى الله عليه وسلم-الاقتداءُ بالنَّبي ِّ    -2
"؛  إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أثَْ بَ تَه   -صلى الله عليه وسلم-كَانَ رَس ول  اللََِّّ  قاَلَتْ: "

,  كَانَ عَمَل ه  دِيَةًَ : "-رضي الله عنها -أي: دَاوَمَ عَلَيه.)رواه مسلم(. وقالتْ 
اللََِّّ   رَس ول   مَا كَانَ  ي طِيق   عليه وسلم-وَأيَُّك مْ  ")رواه  ي طِيق ؟  -صلى الله 

صلى  -وَأيَُّك مْ يَسْتَطِيع  مَا كَانَ رَس ول  اللََِّّ  البخاري(. وفِ روايةٍ لِّمُسلم: "
 ". يَسْتَطِيع ؟   -الله عليه وسلم

 
لَلِّ مِّنْ تَكْراَرِّ    -3

َ
, وعَدَمُ الم د: عن عَائِّشَةَ  تَ نْظِّيمُ الوَقتِّ رضي  -عَمَلٍ وَاحِّ

لَةً    -صلى الله عليه وسلم-مَا رأَيَْت  رَس ولَ اللََِّّ  قالتْ: "  -الله عنها قاَمَ ليَ ْ
")رواه البخاري(؛ فالتَّنويع  حَتََّّ الصَّبَاحِ, وَمَا صَامَ شَهْرًا م تَ تَابِعًا إِلاَّ رمََضَانَ 

لَلَ والسَّآمَةَ؛ كما فِ قوله    يُ بْعِّدُ   –قَ وْلاً وفِّعْلاً –فِ العمل الصالح  
َ
-تعالَ-الم
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وَاذكْ رْ اسْمَ ربَِ كَ ب كْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنْ اللَّيْلِ فاَسْج دْ لَه  وَسَبِ حْه  ليَْلًا  : ) 
 [.26-25(]الإنسان: طَوِيلًا 

 
يَ ن ْهَى عن قَطْعِّ العَمَلِّ وتَ ركِّْه؛ كما قال لعَبْدِّ    -صلى الله عليه وسلم-وكان  

لاَ تَك نْ مِثْلَ ف لَانٍ؛ كَانَ يَ ق وم  اللَّيْلَ,  : "-رضي الله عنهما- بْنِّ عَمْروٍ  اللََِّّّ 
َّ    -رضي الله عنها-")رواه البخاري(. وعَنْ عَائِّشَةَ  فَتََكََ قِيَامَ اللَّيْلِ  أَنَّ النَّبيِّ

وسلم- عليه  الله  "  -صلى  قاَلَ:  امْرأَةٌَ,  وَعِّنْدَهَا  هَا  عَلَي ْ هَذِ دَخَلَ  "،  هِ؟مَنْ 
اَ. قاَلَ: " مَهْ! عَلَيْك مْ بِاَ ت طِيق ونَ؛ فَ وَاللََِّّ لاَ  قاَلَتْ: فُلانَةَُ؛ تَذْكُرُ مِّنْ صَلَاتِِّ

صَاحِب ه   عَلَيْهِ  دَامَ  مَا  إِليَْهِ؛  ينِ  الدِ  أَحَبَّ  وكََانَ  تََلَُّوا,  حَتََّّ  اللََّّ   ")رواه  يََلَُّ 
 البخاري(.  

 
عائشةُ   عنها-وقالت  النَّبِِ   "   : -رضي الله  إِلََ  الصَّلَاةِ  صلى الله  -أَحَبُّ 

وسلم دَاوَمَ    -عليه  صَلَاةً  صَلَّى  إِذَا  وكََانَ  قَ لَّتْ.  وَإِنْ  عَلَيْهِ؛  د ووِمَ  مَا 
هَا "عَلَي ْ أيضًا:  وقالتْ  البخاري(.  مُ َمَّدٍ  ")رواه  آل   عليه  -كَانَ  صلى الله 
أثَْ بَ ت وه    -وسلم لَلُ والسَّآمَةُ للعمل؛    ")رواه إِذَا عَمِل وا عَمَلاً 

َ
مسلم(. إذا؛ً الم
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وأجْرهُ   ثوابهُ  عنه  انْ قَطَعَ  عَمَلَه؛  تَ رَكَ  ومَنْ  وتَ ركَْه.  قَطْعَه  بُ  إذا كان    -يوُجِّ
 قَطعََه لغيرِّ عُذْرٍ؛ من مَرَضٍ, أو سَفَرٍ, أو هَرَم.

 
جُمْلَ   -4 فمِّنْ   : الفَرائِّضِّ نَ قْصَ  تََْبُُُ  النَّوافِّلِّ  على  داوَمَةُ 

ُ
لَهُ  الم شُرِّعَتْ  مَا  ةِّ 

  ُ , وَاللََّّ يَ قْبَلُ مِّنَ النَّوافِّلِّ عِّوَضًا عَنِّ الصَّلَوَاتِّ    -تعالَ-الن َّوَافِّلُ جَبُُْ الفَراَئِّضِّ
فْروضَةِّ؛ كما فِ قوله  

َ
بِهِ  : "-صلى الله عليه وسلم-الم مَا يُ َاسَب   أَوَّلَ  إِنَّ 

؛ فإَِنْ صَل حَتْ فَ قَدْ أَفْ لَحَ وَأَنَْْحَ, وَإِنْ  العَبْد  يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتَ ه  
فَريِضَتِهِ شَيْءٌ؛ قاَلَ الرَّبُّ   انْ تَ قَصَ مِنْ  فإَِنِ  فَ قَدْ خَابَ وَخَسِرَ,  فَسَدَتْ 

: انْظ ر وا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَ ي كَمَّلَ بِِاَ مَا انْ تَ قَصَ مِنَ -عَزَّ وَجَلَّ -
 ")رواه التَمذي(. يَك ون  سَائرِ  عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ  الفَريِضَةِ, ث َّ 

 
ا   فالمداومةُ على النَّوافِّلِّ والتَّطَوُّعاتِّ والسُّنَنِّ شأنَُّا عظيم, وفائِّدَتُِا كبيرة؛ لأنََّّ

الفرائضُ   تتَِّمُّ  وبها   ، لِّلفرائِّضِّ وِّقايةً  حاسبة–تكون 
ُ
الم فيها    -عند  إذا كان 

والخلََ  الن َّقْصَ  لأنَّ  مَهْمَا  نَ قْصٌ؛  للإنسان,  مُلازِّمَةٌ  أمورٌ  والغَفْلَةَ  والسَّهْوَ  لَ 
سائرِّ   فِ  يَُْصُل  الصَّلاة,  فِ  يَُْصُلُ  وما  الكَمَال.  على  وحَرَصَ  بذََلَ, 

, وسائِّرِّ العبادات.  , والَحج ِّ يامِّ  التَّكالِّيف الشَّرْعِّيَّة؛ كالزَّكاةِّ, والص ِّ
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 الخطبة الثانية: 

 
 الحمد لله ...  

 
: داوَمَةِّ على العَملِّ الصَّالِّحِّ

ُ
 أيها المسلمون: ومِّنْ ثَمرَاتِّ الم

الله    -5 قال  عليه:  دَاوَمَةِّ 
ُ
لم باِّ الصَّالِّحِّ  العَمَلِّ  ) -تعالَ-سُهُولَةُ  وَالَّذِينَ  : 

الْم حْسِنِيَْ  لَمَعَ   َ اللََّّ وَإِنَّ  س ب  لَنَا  لنََ هْدِيَ ن َّه مْ  فِينَا  (]العنكبوت: جَاهَد وا 
وقال69 )-سبحانه-  [؛  وَالْبَاقِيَات   :  ه دًى  اهْتَدَوْا  الَّذِينَ  اللََّّ   وَيزَيِد  

[. وقال رسولُ اللهِّ 76(]مريم:  الصَّالِِاَت  خَيٌْْ عِنْدَ ربَِ كَ ثَ وَابًِ وَخَيٌْْ مَرَدًّا
هْ  اللََّّ , وَمَا أ عْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً  : "-صلى الله عليه وسلم- يَ تَصَبََّّْ ي صَبَِّ  مَنْ 

")رواه البخاري(. فالأعمالُ الصَّالحةُ قد تَ ثْ قُلُ على خَيْْاً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبَِّْ 
داومَةُ  

ُ
جاهَدَةِّ يَسْهُلُ فِّعْلُها, وتَسْهُلُ الم

ُ
الن َّفْسِّ ابتداءً؛ ولكنْ مع الاعْتِّيادِّ والم

 عليها.
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عَادَةٌ : "-صلى الله عليه وسلم-وقال رسولُ اللهِّ   ابنالَخيْْ   ماجه(.    ")رواه 
والعادَةُ: مُشْتَ قَّةٌ من العَودِّ إلَ الشَّيءِّ مَرَّةً بعدَ أُخْرَى, حتَّ يسهل عليه فِّعْلَ 
فِّعْلِّ الخيرات,  مََْبولٌ على  ةَ. والمؤمِّنُ  الصَّالحِّ الخير, والمداومةَ على الأعمالِّ 

زُ مَنْ أتْ بَعَ ن َ  نكرات. والعاقِّلُ مَنْ جاهَدَ نَ فْسَه, والعاجِّ
ُ
فْسَه هواها, وتَ رْكِّ الم

جاهدةَ. 
ُ
 وتَ رَكَ الم

 
اللََِّّّ    -6 رَسُولُ  قاَلَ  عليه:  عْتَادِّ 

ُ
الم الصَّالِّحِّ  العَمَلِّ  أَجْرِّ  صلى الله  -اسْتِّمْرارُ 

يَ عْمَل   : "-عليه وسلم مَا كَانَ  مِثْل   لَه   سَافَ رَ؛ ك تِبَ  أَوْ  العَبْد ,  مَرِضَ  إِذَا 
: "هُوَ فِِّ حَق ِّ  -رحمه الله-حَجَرٍ    ")رواه البخاري(. قال ابنُ م قِيمًا صَحِيحًا

نِّي َّتُهُ   وكََانَتْ  هَا,  ن ْ مِّ فَمُنِّعَ  طاَعَةً,  يَ عْمَلُ  انِّعُ    -مَنْ كَانَ 
َ
الم يدَُومَ    -لَوْلَا  أَنْ 

هَا".    عَلَي ْ
 

قولهُ   له  عليه وسلم-ويشهد  صَلَاةٌ  : "-صلى الله  لَه   تَك ون   امْرِئٍ  مِنِ  مَا 
هَا نَ وْمٌ, إِلاَّ كَتَبَ اللََّّ  لَه  أَجْرَ صَلاتَهِِ, وكََانَ نَ وْم ه  صَدَقَةً بلَِيْلٍ, فَ غَلَبَه  عَلَي ْ 

 ")رواه النسائي(. عَلَيْهِ 
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اللهُ    -7 جَعَلَ  فاتَ:  ما  والنَّهارَ    -تعالَ-اسْتِّدْراكُ  النَّهارَ,  يََْلُفُ  اللَّيلَ 
أحدِّهما؛  فِ  فاته  ما  سْلِّمُ 

ُ
الم لِّيَ تَدارَكَ  اللَّيلَ؛  )-تعالَ-قال    يََْلُفُ  وَه وَ : 

أَراَدَ   أَوْ  يَذَّكَّرَ  أَنْ  أَراَدَ  لِمَنْ  خِلْفَةً  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  جَعَلَ  الَّذِي 
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اللََِّّّ   رَسُولُ  وسلم-وقاَلَ  عليه  الله  "-صلى  حِزْبِهِ :  عَنْ  نََمَ  المقصود  -  مَنْ 

عْت
ُ
أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه , فَ قَرَأَه  فِيمَا بَيَْْ  ,  -ادُ عليهبالحِّزْب: العَمَلُ الصَّالِّحُ الم

اَ قَ رَأَه  مِنَ اللَّيْلِ  ")رواه مسلم(. صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ؛ ك تِبَ لَه  كَأَنََّّ
يَن قَ رأَهَُ مِّنَ  ثْلَ إِّثْ بَاتِّهِّ حِّ يفَةِّ عَمَلِّهِّ؛ إِّثْ بَاتًً مِّ  اللَّيل.  أَي: أثُبِّْتَ أَجْرهُُ فِِّ صَحِّ

 
صلى الله عليه -كَانَ رَس ول  اللََِّّ  قالتْ: "   -رضي الله عنها-وعن عَائِّشَةَ  

عَشْرَةَ    -وسلم ثنِْتَِْ  الن َّهَارِ  مِنَ  صَلَّى  مَرِضَ؛  أَوْ  اللَّيْلِ,  مِنَ  نََمَ  إِذَا 
الصَّالح  ركَْعَةً  العملِّ  على  داومةِّ 

ُ
الم ثمراتِّ  أعظمِّ  فمِّنْ  البخاري(.  ")رواه 

 راكُ ما فاتَ مِّنَ الَأجْرِّ.  اسْتِّدْ 
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تَ عَرَّفْ  : "-صلى الله عليه وسلم-النَّجَاةُ مِّنَ الشَّدَائِّدِّ: قال رسولُ الله    -8
الشِ دَّةِ  فِ  يَ عْرفِْكَ  الرَّخَاءِ؛  فِ  اِلله  وقال  إِلََ  والحاكم(.  الطبُاني  -")رواه 

وسلم عليه  الله  "-صلى  اللََّّ   :  يَسْتَجِيبَ  أَنْ  سَرَّه   الشَّدَائِدِ  مَنْ  عِنْدَ  لَه  
داومَةُ على العملِّ وَالك رَبِ؛ فَ لْي كْثِرِ الدُّعَاءَ فِ الرَّخَاءِ 

ُ
")رواه التَمذي(. فالم

بَها عند   ي صاحِّ تُ نْج ِّ والرَّخاء؛  وَالعَافِّيَةِّ,   , وَالفَراَغِّ الص ِّحَّةِّ,  حَالِّ  الصَّالِّحِّ فِ 
 الشَّدائِّدِّ والكُرَب. 

 
 وصلوا وسلموا............ 

 
 

 


